
رعــــب الصــــورة ورعــــب الفكــــرة في فيلــــم
“فضائي”

, أغسطس  | كتبه فاروق الفرشيشي

ـــــوان ـــــد يحمـــــل عن إلى قاعـــــات الســـــينما، بجـــــزء جدي  Alien عـــــادت سلســـــلة أفلام “فضـــــائي” 
Alien:Covenant كتكملـــة للفيلـــم الســـابق بروميثيـــوس Prometheus (ســـنة ) وكحلقـــة

. وصل بين أحداث الجزء الأول والأحداث التي عرفناها في الفيلم الأصلي لسنة

لقد عادت السلسلة منذ  إلى مخرجها الأول ريدلي سكوت Ridley Scott الذي ارتبطت به
وارتبــط بهــا، رغــم تعــاقب مخــرجين كبــار علــى أجزائهــا الأربعــة التاليــة، إذ قــدم جيمــس كــامرون الجــزء
الثاني Aliens سنة ، وأخ دايفد فينشر الجزء الثالث Alien3 سنة  وأشرف صاحب
تحفــة Amélie الفــرنسي Jean-Pierre Jeunet علــى الجــزء الرابــع Alien Resurrection ســنة

، فكان كل جزء أضعف من سابقه وأقل ثراءً وإثارة للجدل.

ــة للكــائن الفضــائي الــذي عُــرف باســم وربمــا ظُــن أن ردلي ســكوت يملــك سر وصــفة الرعــب المطلوب
ينومــورف Xenomorph، فتــم الاســتنجاد بــه بســكوت لا بزينومورف! لإنجــاز الثلاثيــة الجديــدة الــتي ز

.Prometheus بدأت مع فيلم بروميثيوس
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لقد كانت الانتظارات كبيرة فيما يخص بروميثيوس ولكننا منينا بخيبة أمل تجعلنا لا نرجو الكثير من
الجــزء الثــاني Covenant، وتجعلنــا أيضًــا نتســاءل: مــا الــذي جعــل Alien الأول أيقونــة ســينمائية بلا

نظير في عالم الخيال العلمي؟ ولماذا فشلت المحاولات اللاحقة لاستعادة كل ذلك القدر من النجاح؟

تبدأ قصة “فضائي” مع قصة صنعه، فتعود بنا إلى بداية السبعينيات حين كان الكاتب دان أوبانون
John الكــــبير جــــون كــــاربنتر ُمغمــــورًا يبحــــث عــــن انطلاقــــة مــــا، وكــــان المخــــ Dan O’Bannon
Carpenter طالبًا يبحث عن مشروع تخ، أثمر لقاؤهما عن فيلم النجم المظلم Dark Star سنة
يبًا، ولأن أوبانون كان يرغب في الحفاظ على الفكرة مع الانتقال  وهو خيال علمي كوميدي تقر

من الكوميديا إلى الرعب، فقد بدأت فكرة Alien تتبلور.

اســتفاد أوبــانون كثــيرًا مــن تجربتــه مــع التشيلــي أليخانــدرو خــودورفسكي Jodorowsky في المحاولــة
الفاشلـــة لإنجـــاز فيلـــم كثيـــب Dune إذ التقـــى آنـــذاك بهـــانس غـــودي جيجـــه H. R Giger مصـــمم
Total لكتابة فيلم Ronald Shusett فيما بعد، كما كان لقاؤه برونالد شوست Alien شخصية
Recall مــؤثرًا جــدًا، فرونالــد كــان شريكــه في كتابــة Alien أيضًا، وبعــدما عرضــا النــص علــى المنتجين،
أعيــدت كتابــة الفيلــم بشكــل كلي، كمــا لم تكــن شركــة Fox 20th Century لتعطــي الضــوء الأخــضر
لإنتاجه لولا النجاح الكبير الذي حققه فيلم حرب النجوم حينئذ، لقد كان فيلم Alien النص الوحيد

المتاح عن المركبات الفضائية!

Auteur إن كل هذه المعلومات مهمة جدًا لقراءة فيلمٍ لا يمكن إخضاعه لنظرية المؤلف الكلاسيكية
theory، فإسهام ريدلي سكوت كان لاحقًا لتشكل أغلب ملامح Alien، بشكل تراكمي جماعي، ولا
ينبغي لقراءة الفيلم أن تتجاوز هذه الحقيقة، ليس فقط لأنها جوهرية في عملية الفهم، وإنما لأن

الفيلم كان واعيًا بها بشكل مدهش.

تتجلــى هــذه الحقيقــة في كــل مشهــد في Alien، فكثــيرًا مــا يحيلنــا إلى فكــرة وفكــرة مقابلــة أو فكــرة
ية، أو أفكار كثيرة أخرى غير مترابطة، مما يجعل محاولة توحيدها أو دمجها أمرًا غير مجدٍ، لذلك مواز
ارتأيت أن التمشي الأفضل هو أن نزور مشاهد الفيلم الجوهرية والتي يمثل كل منها قسمًا مستقلاً

قابلاً للقراءة بشكل منفصل.



المشهد الأول: مشهد الولادة

وسط الظلام الذي يغلف الكون، ويغمر مركبة الفضاء نوسترومو Nostromo، يتخذ مشهد الولادة
لونًا أبيض ساطعًا، يبدد به الظلمة، ويعلن من خلاله نهاية جمود طاقم نوسترومو الطويل.

إنها الولادة، حيث يخ رائد الفضاء ليواجه المستقبل والمصير حاملاً لواء البشرية جمعاء، يمثل رائد
الفضـاء في مدونـة الخيـال العلمـي، كـل فضائـل الإنسـان الحـديث، إنـه الرجـل الخـارق الـذي اسـتطاع
تجـاوز السـماء بفضل علمـه وأخلاقـه وقـوته، وهـو لذلـك كلـه يكـون رجلاً لا امـرأة، بـل إنـه يخفـي كـل
Vivian يـــه الأبيـــض الصـــامت، كمـــا لاحظـــت ذلـــك فيفيـــان صُـــبشاك صـــفة جنســـية لـــه خلـــف ز

. ”ية رائد الفضاء Sobchack في دراستها عن “عذر

وما من شك أن ردلي سكوت وطاقمه لا يجهلون هذه الأفكار، بل لعلهم استندوا إليها في صنع هذا
المشهد، تأمل هذه الموسيقى الهادئة، وهذا النهوض المتد الناعم من كبسولة التجميد، ثم هذه

القطع القماشية التي تخفي العورات وتنشد العفة كأننا أمام لوحة قروسطية لآدم وحواء.

يًا يصلح منطلقًا مفيدًا لقراءة الفيلم، فرائد تأخذ عملية الولادة إذًا بعدًا رمز
الفضاء الذي يمثل زبدة الحضارة الإنسانية، وليد التقنية التي تمثلها الأم، وهو

يدها التي ستطلقها عميقًا في الفضاء لسبر أغواره واختراق أسراره

أما فكرة الولادة، فتحيلنا إليها عناصر ثلاث، فأما الأولى ففكرة الاستيقاظ من بعد جمود طويل، كأن
أعضاء الطاقم السبع قد منحوا حياة جديدة، والثانية، فخروجهم من كبسولات التجميد الزجاجية،
كأنهـم صـنيعة الأنابيب، لقـد كـان أطفـال الأنـابيب أحـد أهـم أحـداث السـبعينيات، ولقـد سـبب هـذا
السبق البيولوجي جدلاً أخلاقيًا كبيرًا انتهى عند ذلك السؤال المف: هل بدأ العد التنازلي للتخلي
عن المرأة كحامل للحياة؟ أما العنصر الثالث فهي الأم Mother، ذلك الكومبيوتر المركزي المشرف على

مركبة نوسترومو، والمسؤول عن عملية الإيقاظ بعد تلقيه إشارات قادمة من كوكب قريب.



يًا يصلح منطلقًا مفيدًا لقراءة الفيلم، فرائد الفضاء الذي يمثل زبدة تأخذ عملية الولادة إذًا بعدًا رمز
الحضارة الإنسانية، وليد التقنية التي تمثلها الأم، وهو يدها التي ستطلقها عميقًا في الفضاء لسبر

أغواره واختراق أسراره.

ــاولهم ــاء تن ــوجه وهــو يقــدم للمشاهــدين أعضــاء الطــاقم في أثن ــوالي في ذات الت ويمــضي المشهــد الم
الطعام، حيث نلحظ منذ البداية سيطرة العنصر الرجالي، فهو الجنس الطبيعي لرواد الفضاء، ومن
ضمن الرجال الخمس يبرز ثلاثي القيادة: دالاس قائد الطاقم الأول الذي يمثل فضيلة القيادة، آش
Ash المسؤول العلمي الذي يرمز إلى فضيلة العلم والمعرفة، باركر Parker المسؤول الهندسي، وهو في

الغالب يرمز إلى فضيلة الرجولة.

وهذا الثلاثي معًا يرمز إلى خصال الرائد العذري، وهو ما يمكن توقعه من مركبة تُسمى نوسترومو
ــا)، وحتى علــى مســتوى النســاء، فتبــدو لامــبرت Lambert بشعرهــا القصــير Nostromo (أو رجَُلُنَ

ولباسها المحايد أقرب إلى الذكور، وهي بشكل ما، تمثل الأنثوية المقموعة (والهستيرية أيضًا). 

ــــدو بشعرهــــا الطويل وســــحنة وجههــــا الواثقــــة، أقــــرب إلى حقيقتهــــا تب  Ripley ــــي يبل وحــــدها ر
الأنثويــة، يمثل القــط Jones هــذه الحقيقــة، حيــث يجلــس هادئًــا بجانبهــا علــى طاولــة الطعام، مــا
ــة؟ هــذا ســؤال لا يليــق طرحــه، يكفــي التأمــل قليلا في معــاني الكلمــة علاقــة القــط بحقيقتهــا الأنثوي

بالإنجليزية. 

المشهد الثاني: مشهد الاغتصاب الفموي

ق
ِ
لئن تميز القســم الأول مــن الفيلــم بمشهــد الــولادة، فإن جــوهر القســم الثــاني كــان مشهــد “مطــو

 على كاين Kane هجومًا تقليديًا ولا يشبه ما
ِ

الوجه” Facehugger، لم يكن هجوم الكائن الفضائي
ألفنـاه مـن الفضـائيين في مـدونات الخيـال العلمـي، فذلـك يحـدث غالبًـا عـن بعـد، وباسـتعمال قـوى

خارقة تسلب إرادة المرء، أو روحه، أو تتحكم في عقله، ولعلها تقتله دون أن يَحدث تلامسٌ مباشر.

يــدة لكــائن فضــائي في هــذه المــرة، كــان الهجــومُ أشبــه شيء بالافتراس، لقــد تحــول رائــد الفضــاء إلى طر
ية الكبرى في المستقبل إلى مجهول يتصرف بوحشية الأدغال وبدائيتها، ويحول قفزة الإنسان الحضار
 بعد قمة السلسلة الغذائية، وما يزال طريدة لكائنات

ِ
عودة مخيفة للزمن السحيق، حينما لم يعتل

أشد افتراسًا وأقوى.

غـير أن قـراءة المشهـد لا تتوقـف عنـد هـذه الرؤيـة، ذلـك أنهـا مرتبطـة بالعنـاصر الكثـيرة المبثوثـة في هـذا
القسم والتي لا يسعنا إلا اقتفاء آثارها حتى نفهمه (المشهد) بشكل أشمل.

كانت العلاقات بين أعضاء الطاقم تتطور شيئًا فشيئًا، فتعمق طورًا فكرة الرائد العذري التي يمثلها
يبلي Ripley عن هذا المجتمع الأبوي القائم في المركبة، وتبرز طورًا آخر، تلك الحالة الخاصة التي تميز ر

المجتمع.



عبر الفيلم منذ بدايته عن وعيه واستيعابه لصورة الرائد العذري الكلاسيكية،
ولئن بدا متواطئًا معها في مشهد البداية، فمتحديًا في مشهد الفطور وما يليه،

فقد أصبح ساخرًا في هذا القسم مستهزئًا

وفي حين تكشــف لامــبرت Lambert بشكواهــا الدائمــة عــن جــانب هســتيري يرمــز إلى القمــع الــذي
يبلـي المتمـردة كثر صـورة ر تسـلطه علـى نفسـها لتلائـم مجتمـع الـرواد الذكـوري (أو اللاجنسي)، تتبلـور أ
يبلي تنــاقش قــرارات القائــد دالاس وتبــدي اعتراضهــا علــى نــواميس هــذا المجتمــع وســلطته الأبويــة، ر
يبلي تشكك في القراءة “العلمية” للرسالة المستقبَلة وتعتقد أنها تحذير ما وليست استغاثة، عليها، ر
يبلــي ترفــض أوامــر القائــد المخالفــة يبلــي تــواجه تحــرش بــاركر بعينين حــادتين، وثقــة مربكــة، وأخيرا، ر ر
يبلـي تنبـني علـى تحـدي كـل الخصـال الـتي تؤسـس لشخصـية الرائـد لقواعـد السلامـة، إن شخصـية ر
العــذري، ولذلــك مــن المهــم قــراءة مشهــد “مطــوق الــوجه” مــن منظــور جنسي، خصوصًــا أن عنــاصر

القراءة وفيرة جدًا!

عبر الفيلم منذ بدايته عن وعيه واستيعابه لصورة الرائد العذري الكلاسيكية، ولئن بدا متواطئًا معها
في مشهد البداية، فمتحديًا في مشهد الفطور وما يليه، فقد أصبح ساخرًا في هذا القسم مستهزئًا.

واتخـذت المشاهـد خفيـةً، طـابع المحاكـاة السـاخرة منـذ الاقـتراب مـن الكـوكب الغـامض وحـتى مشهـد
مطـوق الـوجه: هـا هـي مركبـة الرائـد العـذري، أقصى منجـزات العقـل البشري وزبـدة معجزاتـه التقنيـة
تنطلــق كحيــوان منــوي نحــو الكــوكب الســاكن كبويضــة تنتظــر التخضيــب، لكــن بمجــرد الاقــتراب مــن
الغلاف الجــوي، يهتز الثبــات وتمحــي القــوة والاعتــداد، فترتعــش بشكــل مثــير للشفقــة وتنجــو مــن

التحطم بمعجزة.

كــثر وضوحًــا، هذه المــرة، ســيخ ويعــاود المشهــد تكــرار ذات المقاربــة، وذات الاســتعارات وإن بشكــل أ
يائهم البيضاء الناصعة من ممر المركبة القضيبي، نحو مصدر الرسالة الصوتية التي التقطت الرواد بأز
الأم إشاراتها: جسم ضخم مهيب، أقرب إلى سفينة مهجورة، تتخذ شكل الرحم (أو على الأقل جزء

المبيضين) دون أدنى محاولة للمواربة!

وفي داخل السفينة الغامضة، سوف يداهمنا الشعور بأن جدران الممرات تأخذ طابعا عضويًا مألوفا،
حتى إن المكان العامر بالبويضات الذي اكتشفه ـ لسوء حظه ـ كاين Kane لم يكن مفاجئًا كثيرًا، فما
الـذي يمكـن أن نتوقـع وجـوده في آخـر النفـق المـؤدي إلى المـبيض؟ وإلامَ سـيفضي اسـتئثار رائـد/حيوان
منــوي لوحــده بالــدخول إلى المكــان؟ عمليــة إخصــاب مثلاً، لكــن عمليــة الإخصــاب حــدثت بالاتجــاه

المعاكس في قلب جديد للصورة والمفاهيم.

يفًا” بل مرعبًا وعنيفًا وخلافا لحادثة ارتجاج السفينة في المقاربة الأولى، لم يكن قلب المفاهيم هنا “ظر
وخاليًا من المقدمات، أطبق مطوقُ الوجه ـ الشكل البدائيُ للكائن الفضائي ـ على وجه ضحيته الأولى
وتغلغل بجزء خفي منه إلى داخل فمه تاركًا جزءه الظاهر كيدٍ تمنع فريستها من الصراخ، فالصورة لا



تتوقف عند عملية قلب المفاهيم، من خلال “إخصاب” عكسي من البويضة إلى الرائد، بل تتجاوزه
إلى التعبير عن اعتداء جنسي عنيف، فهل له ما يبرره؟

Chestbuster المشهد الثالث: ممزقُ الصدر

يتميز القسم الثالث من الفيلم، بمشهد ممزق الصدر Chestbuster الرهيب، وهو المشهد الأهم
في الفيلم والأكثر كابوسية وتأثيرًا في المشاهدين، ولذلك فإن لقراءته أوجهًا عديدة متنوعة.

ورغـم اتخـاذ الكـائن الفضـائي شكلاً فيزيولوجيًـا جديـدًا، فقـد تواصـلت طبيعـة عـدوانه الجسديـة ذات
الأبعــاد الجنســية الواضحة، يســتعيرُ الظهــور الثــاني صــورة الــولادة، ربمــا الــولادة القيصريــة الدمويــة،

ولكنها أيضًا ولادةٌ قسرية، تذكرنا مرة أخرى أن ما حدث في السفينة الغامضة كان اغتصابًا.

وأمعن شكلُ ممزق الصدر القضيبيُ في عملية التذكير هذه، وكأن عملية الاغتصاب الجديدة تحدث
من الداخل إلى الخا لا العكس، وربما كان ذلك أحد مصادر الرعب الكبير الذي أحدثه المشهد في

النفوس.

 تؤكد ذلك كاثرين كونستابل في تحليلها للفيلم، فقد فسرت الرعب الذي يمثله الفضائي بحقيقة أنه
“يقـــدم عرضًـــا لمـــا هـــو داخلـــيٌ علـــى أنـــه خـــارجي، معيـــدًا لعين المشاهـــد شبـــحَ لُزُوجَـــةٍ جسديـــة تـــم
نبذُها”، إنه رعب جسديٌ ـ جسديٌ بالأساس، يقف فيه الجسد قبالة نفسه التي أنكرها ويواجه فيها

مخاوفه القصوى، ومن أهم هذه المخاوف، الإنجاب.

يــة النسويــة يبًــا إذًا أن تهتــم النسويــات بفيلــم Alien وأن يكتبن عنــه الكثــير، بنــاء علــى النظر ليــس غر
Feminist theory، ومــن هــذا المنظــور، مــن البــديهي أن يمثــل الفضــائيُ كــل رذائــل النظــام الذكــوري
ووحشيتـه، إذ يمـارس كـل أشكـال الاغتصـاب والاعتـداء الجسـدي، ويتجلـى في قـالب ذكـوري لا شـك
 الأخــرى، ولا لمدلوليــة البويضــة الــتي انبثــق

ِ
فيه، وهــذه قــراءة قــاصرة لا تلقــي بــالاً لأشكــال الفضــائي

منها، كما أنها تتجاهل حقيقة أن ضحية الوحش الفضائي هنا، هو هذا النظام الأبوي نفسه، ممثلاً
في المركبة الفضائية، وفي الرائد كاين Kane (في هذا المشهد).

 في رأيي، معتمدًا على
ٍ

اعتمد الفيلم على المقاربة الجنسية بشكل مجازي
التشبيه المألوف في الثقافة الغربية الذي يرمز للطبيعة بالمرأة، ويرمز للحضارة

بالرجل، فبهذا المعنى، يمثل النظام الذكوري القائم بالمركبة، نظام الإنسان
الحديث القائم على التطور التقني، والإيغال في المعرفة للتخلص من طبيعة

الإنسان الوحشية

ولقد قلبت القراءة النسوية الثانية هذه الصورة، معتبرة أن الفضائيَ ذو طبيعة أنثوية أساسًا، يحاول



قلــــب نــــواميس النظــــام الذكــــوري، بالاعتــــداء علــــى رمزهــــا الأرقى: الرائــــد العذري، لذلــــك طــــالت
الاعتــداءات الرجال، والنساء المكبوتــات اللاتي يحــاولن الانــدماج في النظــام الذكــوري، أي نســاءٍ مثــل

يبلي، فهي الجديرة بالنجاة. لامبرت Lambert، أما الأنثى التي ترفض ذلك مثل ر

يـة لاعتـداءات الكـائن الفضـائي (الاغتصـاب لكـن هـذه القـراءة أيضًـا تصـطدم ببداهـة الأشكـال الذكور
ينومورف، إلخ)، إضافة إلى حقيقة أن الفموي، الشكل القضيبي، استعمال الذيل بعد التحول إلى ز
يةُ الكائن لا جنس له، فهو أقرب للخنثى يجمع بين الذكر والأنثى، مؤكدًا بذلك حقيقة بسيطة: رمز

الجنس هنا موظفة في اتجاه معنى خا مشكل الجندرة أصلاً.

 في رأيي، معتمــدًا علــى التشــبيه المألــوف في
ٍ

لقــد اعتمــد الفيلــم على المقاربــة الجنســية بشكــل مجــازي
الثقافـــة الغربيـــة الـــذي يرمـــز للطبيعـــة بـــالمرأة، ويرمـــز للحضـــارة بالرجـــل، فبهذا المعـــنى، يمثل النظـــام
الذكوري القــائم بالمركبــة، نظــام الإنســان الحــديث القــائم علــى التطــور التقــني، والإيغــال في المعرفــة

للتخلص من طبيعة الإنسان الوحشية.

إن أسمى صور التفوق التقني حينئذ تتمثل في التخلص من الجنس، ومن عملية التكاثر الطبيعية،
لصالح ولادة مقننة، بشر بها الخيال العلمي ربما منذ رواية Brave New World لهكسلي، ولكنها
أخذت طابعًا جديًا مع أطفال الأنابيب في السبعينيات، أما الفضائي فيمثل طبيعة الإنسان المتوحشة
الخالصة التي تحاول التقنية قمعها، فتتجلى بأعنف الصور الممكنة، وبهذا المعنى أيضًا، يمكن فهم ما
يعنيه هجوم الوحش على هؤلاء الرواد الذين يمثلون أيدي الحضارة الأكثر رقيًا، وما يعنيه الشكل

الجنسي لهذا الهجوم.

يتمتــع الفضائي بكــل تلــك الرذائــل الــتي يحــاول الإنســان الحــديث التملــص منهــا، رذيلــة الجنــس
وبالأخص رذيلة العنف، يتجاوز كل ط أخلاقي ممكن لهذه الاعتداءات، على اعتبار أنه كائن مطارد
وأن الإنسان طريدته الطبيعية، على اعتبار أنه خلق ليكون أقوى، فهو بلسان نيتشه ما وراء الخير
والشر، فهــل نــزوع الإنســان إلى التملــص مــن طــبيعته الجنســية والعنيفــة، هــو تملــص مــن حقيقتــه
الإنسانية، ومن تفوقه؟ هل يمكن أن يمثل الفضائي وهو يطل من صدر كاين المحطم ذلك الوحش

الكامن فينا؟

يجيب تصميم فرويد البنيوي الشهير للنفس عن هذا التساؤل بشكل ما، إذ يمثل الفضائي جانب
يــون، “الهــو” Id في الإنســان أي غرائــزه ورغبــاته الدفينــة وانفعــالاته البدائيــة مثلمــا يمثــل الــرواد العذر
جانب الأنا الأعلى Super Ego فيه، أي مثله العليا وسلطة القمع والكبت فيه، وهي مقاربة لا تفسر

 فحسب وإنما تفسر سبب هلعنا منه أيضًا.
ِ

وحشية الفضائي

ولـــو اســـتعرنا فكـــرة أخـــرى لفرويـــد عـــن الأحلام، يمكـــن القـــول بـــأن الفضـــائي كعنصر كـــابوسي، هـــو
حمال لمعــان كثــيرة ومختلفــة، تمامًــا كمــا يحــدث في عــالم الأحلام، إنــه الطبيعــة المتوحشــة الــتي لا تقبــل
أي ترويــض، وهــو أيضًــا الهــو الــوحشي الكــامن فينــا رغــم كــل القمــع الــذي تمارســه فضائــل الحداثــة

والمعرفة والتقنية.



لذلــك لا يملــك الفضائي جنسًــا واضحًــا بعينــه، إنــه يمثــل أحيانًــا الأنــثى المتكــاثرة الــولادة البيولوجيــة،
وأحيانًــا ســلطة القضيــب الــذكري القاصــمة، ولكنه في الحــالتين، يثــير في المتفــ هلعًــا لا لأنــه يــرى فيــه
الآخر الذي لا يمكن أن يكونه، كما يحدث عادة مع الشخصية الشريرة، وإنما لأنه يرى فيه الآخر الذي
يمثل جزءًا منه، إنه الآخر الذي في داخله، وهو ما يحدث فيه شعورًا بالاشمئزاز والدناءة، كما تفترض

.Abjection theory ذلك نظرية جوليا كريستيفا

يبلي، كامرأة تجد نفسها في مواجهة دائمة مع بقية كثر شخصية ر في هذا القسم من الفيلمِ تتحدد أ
Dallas المشبوه، وتواجه قرارات دالاس Ash الطاقم، تواجه تحرش باركر وبرت، تواجه سلوك آش
يبلي ترفـــض أن تبقـــى في ـــة لمنطـــق قامعيهـــا، ر غـــير المســـؤولة وانتقـــادات لامـــبرت Lambert المتبني

الظل وأن تنصاع.

Xenomorph ينومورف المشهد الرابع: ظهور الز

في هذا القسم، يمعن المخ فيما سبق أن أشرنا إليه، أي الإيحاءات الجنسية المتوارية خلف جدار
الرعــب، إن كــل تفصــيل بــريء يمكــن أن يــؤول جنســيًا، هــو إنــذار بجريمــة مرتقبــة، ففي طريقــه إلى
يـة تنفتـح كمـا المهبـل، وعنـدما تحسـس تلـك المـادة اللزجـة كـان الزينومـورف، اخـترق دالاس بوابـة دائر

الزينومورف أمامه.

لكن الفضائي أخذ شكله الزينومورف النهائي الذي اشتهر به، قبل أن يهاجم بريت Brett، وقد سبق
الهجــوم أيضًــا إشــارات واضحــة، مثــل لقطــة المــاء المنســكب علــى وجهــه وتجليــه أولا عــبر ظــل ذيلــه
الكبير، كمــا أن الاعتــداء تــم بخــروج قســم مــن فمــه الــوحشي علــى شاكلــة قضيبيــة phallic قــامت

بالاعتداء.



Android Ash المشهد الخامس: الأندرويد آش

الـــــــذي نكتشـــــــف طـــــــبيعته  Ash يتمحـــــــور هـــــــذا القســـــــم أساسًـــــــا حـــــــول شخصـــــــية آش 
الإلكترونية واستتباعاتها، لقد كان هذا الكشف مفاجئًا جدًا وبعيدًا عن مسار الأحداث، والسبب أنه
لم يكـن موجـودًا في القصـة الأصـلية، وإنمـا كـان إضافـة المنتجين، ولقـد اعـترف الكـاتب رونالـد شوسـت

أنها كانت إضافة رائعة.

لم يكن هذا الكشف مجرد بهارات سردية وتنويعًا في الرعب، بل وقع دمج الفكرة بشكل رائع في فكرة
الفيلم الرئيسية، وتم الاستفادة منها كما ينبغي، وأعتقد أن الفضل في ذلك يعود إلى المخ ريدلي

سكوت.

يــدة في عــالم الخيــال العلمــي، ويكفــي أن اســمه مقــترن بهــذا الفيلــم، وبفيلــم إن لهــذا الرجــل منزلــة فر
Blade Runner الشهير، ورغم أن سكوت يبدو بالنظر إلى ظروف إنتاج الفيلم، أقرب لمدير التصوير
للمخــ المؤلــف، فــإن بصــمته لا تخطئهــا العين، وقــدرته علــى اســتيعاب أفكــار الكتــاب المســاهمين،

والفنانين المصممين مبهرة حقًا.

لقـد تجلـت هـذه القـدرة في مشهـد خطـاب آش Ash الأخـير خصوصًـا، إذ يقـف الجميـع منصـتين إلى
رأس الأندرويد المقطوعة المثبتة جوار الجسد الهامد وقد لفظ أسلاكه وسوائله البيضاء المقلقة، لقد
تردد هذا المشهد كثيرًا فيما بعد، في أعمال السايبربنك Cyberpunk على وجه الخصوص، وكأنها

الحالة الوحيدة التي ينقاد فيها الأندرويد لقول الحقيقة.

والحقيقة لا تتعلق بتواطؤ Ash والشركة والأم The mother لجلب الزينومورف ولو على حساب
حيـاة الطـاقم البـشري، وإنمـا تتعلـق بمـا يكنـه الكـائن اللابـشري، هـذا الذكـاء الصـناعي، مـن “شعـور”

تجاه الزينومورف.

إن Ash بحكم طبيعته اللابشرية، لا يحمل أي مشاعر جنسية ولكنه يتبناها
ويتبنى رمزيتها ويلفظ ما يفترض أن يمثله الكائن الآلي من رقي حضاري وتطور



تقني مذهل

فهو لا يخفي إعجابه العميق بالكائن وبنقائه، بل إنه يغبطه ويعتبره القدوة التي ينبغي اتباعها، لذلك
يبلي بالصحيفة الملفوفة بشكل أسطواني، ذا بعد جنسي لا غبار عليه. كان اعتداؤه على ر

إن Ash بحكم طبيعته اللابشرية، لا يحمل أي مشاعر جنسية ولكنه يتبناها ويتبنى رمزيتها ويلفظ
Ash ما يفترض أن يمثله الكائن الآلي من رقي حضاري وتطور تقني مذهل، وبعبارة أخرى، فقد كان
ينــومرف، جــانب العقــل والعلــم والتجــرد مــن المشــاعر كنقطــة ضعــف مــؤثرة علــى الجــانب المقابــل للز
السلوك والأفكار/ ولكنه في تمثيله لهذا الجانب، انتهى إلى حقيقة أنه عاجز أمام هذا الكائن النقي
المتـوحش الأكـثر رقيًا، لقـد تعـرض آش للخلـل التقـني الـذي يرافـق صـناعة الإنسـان، بينمـا لم يبـد علـى

الزينومروف أي علامة من علامات النقصان أو الضعف.

ينومورف يبلي في مواجهة الز المشهد السادس: ر

في عملية قلب أخرى لما هو مألوف، كانت لامبرت المرأة الهستيرية الشقراء وباركر الأسود آخر ضحايا
الزينومــورف، ففــي أفلام الرعــب الكلاســيكية يكونــان عــادة الضحيــة الأولى، في المقابــل، كــانت لامــبرت
ضحيـة كلاسـيكية جـدًا، لطابعهـا الهسـتيري الـذي تمتلـئ بـه أفلام الرعـب، ولتناسـب هذه الطباع مـع

الإشارة الجنسية القوية التي يستعملها الوحش قبيل الاعتداء.

كثر تجاه القيادة والأخذ بزمام الأمور، قد يبلي التي تتطور في كل قسم أ في الأثناء، كانت شخصية ر
باتت جاهزة لفعل ما يجب فعله: مواجهة الأم.

كانت الأم Mother جهاز الكومبيوتر المركزي الذي يدير المركبة، ولقد فهمنا بمرور الوقت أن هذه الأم
التكنولوجية لا تمنح الحياة كما أوهمتنا به في مشهد الافتتاح، بل أمٌ تمتلك خصال القتلة، أمٌ تتآمر
لتلقي بأبنائهـــا إلى التهلكـــة، فترســـلهم نحـــو كـــوكب مجهول وتســـمح بتسرب الـــوحش القاتـــل إلى
يبلــي أخــيرًا، أن يبلــي Ripley، لقــد أدركــت ر داخلها، وهــا هــي في هــذا القســم لا تلقــي بــالاً لطلبــات ر
كـثر دقـة في الفيلـم)، وأنهـا إذا مـا أرادت البقـاء، “أمهـا” قاتلـة (الحقيقـة أنهـا اسـتخدمت وصـفًا آخـر أ

فعليها الاعتماد على غريزتها.

تكاد تمر أربعون سنة على عرض Alien، ورغم صدور أجزاء كثيرة طول هذه
السنين، لا يزال الجزء الأول مصدرًا لا ينضب للدراسات والنظريات

كثر مما يطرحه والجدل، وهذا يط أسئلة بخصوص عيوب الأجزاء اللاحقة أ
بشأن عبقرية الجزء الأول



ــة النقيــة مــن كــل شــوائب الحضــارة لذلــك لم يكــن في يمثــل القــط جــونس Jones طبيعتهــا الأنثوي
أي لحظة هدفًا للزينومورف، وكلما بدا لنا وكأنها تحاول إنقاذ جونز، كان جونز/غريزة الأنثى بداخلها
يبلــي عــن الأم وعــن مركبــة منقذها، وعنــدما هرعــت إلى داخــل ســفينة الإنقــاذ الصــغيرة، لم تتخــل ر
يهــا الرســمي الأبيــض، نوسترومــو فحســب، بــل تخلــت عــن انتمائهــا للــرواد العــذريين، بتجردهــا مــن ز

والكشف عن تضاريس جسدها الأنثوي الذي طالما قمع داخل الزي الموحد.

كــانت النهايــة معقولــة ومنطقيــة جــدًا عنــد هــذا الحــد، ومتناســقة مــع الأفكــار الــتي ســبق الحــديث
عنها، فريبلي بتقبلها لطبيعتها الأنثوية وتمردها على منظومة الحضارة، استطاعت أن تتحول إلى ند
كفء للزينومورف والتخلص منه، لكن يبدو أن المخ يراوغنا مرة أخرى بظهور الفضائي الأخير، فقد
يبلــي علــى العــودة إلى زي الرائــد، وتغطيــة جســدها مــن جديــد، وكان عليهــا أن  ر

ِ
أجــبر ظهــور الفضــائي

تعود إلى الحضارة مرة أخرى، وتعتمد على التقنية للتخلص من الفضائي، لقد بدا وكأن المخ لا يريد
يــق أن يتخــذ موقفًــا واضحًــا، بــل يقــترح نهــايتين مختلفتين ومتنــاقضتين، متســائلاً هــل باتباعنــا لطر
يقًــا طبيعيًــا؟ أم أننــا نتخلــى عــن العلــم والمعرفــة، وتخلصــنا مــن ذواتنــا البدائيــة المتوحشــة، نســلك طر

طبيعتنا؟

تكاد تمر أربعون سنة على عرض Alien، ورغم صدور أجزاء كثيرة طول هذه السنين، لا يزال الجزء
الأول مصدرًا لا ينضب للدراسات والنظريات والجدل، وهذا يط أسئلة بخصوص عيوب الأجزاء

كثر مما يطرحه بشأن عبقرية الجزء الأول. اللاحقة أ
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Segourney Weaver البطولة: سيجورني وييفر
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